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أثار حصول حزب “جبهة العمل الإسلامي”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن،
على  مقعدًا من أصل ، بنسبة % من أعضاء المجلس النيابي، في الانتخابات البرلمانية التي
شهــدتها المملكــة في  ســبتمبر/أيلول الجــاري، الكثــير مــن التســاؤلات عــن هــذا الفــوز اللافــت وغــير

المتوقع بالنسبة لكثير من المراقبين.

 مخصـصة للقـوائم العامـة في المملكـة، فضلاً عـن  مقعـدًا مـن أصـل  وحصـل الحـزب علـى
مقعدًا على صعيد القوائم المحلية، منها  مقاعد عن دوائر العاصمة عمّان الثلاث، ومقعدان لكل

من محافظتي الزرقاء والعقبة، ومقعد واحد لدائرة إربد الأولى.

يــات ضمــن القائمــة وحصــد الحــزب  مــن المقاعــد المخصــصة للنســاء، إلى جــانب نجــاح  نســاء أخر
الوطنية، ليصبح مجموع عدد النساء الفائزات رقمًا قياسيًا لم يسبق تحقيقه من قبل، هذا بخلاف
حصده المقعدين المخصصين للشركس والشيشان، فيما كان الحدث الأبرز هو الفوز بالمقعد المسيحي
الوحيد في عمّان، والحصول على أصوات غير مسبوقة في المناطق ذات البعد العشائري، لا سيما بدو

الشمال وبدو الجنوب.
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المفاجأة هنا أن الحزب الإسلامي الذي غاب عن المشهد – بفعل فاعل – لأكثر من ثلاثة عقود كاملة،
يــن في المشهــد الســياسي الأردني، خاصــة بعــد تفــوقه عــاد بقــوة ليفــرض نفســه كأحــد اللاعــبين المؤثر
وبمسافــات كــبيرة عــن أحــزاب لهــا ثقلهــا وحضورهــا علــى الساحــة مثــل أحــزاب: “إرادة” و”الميثــاق”

و”الوطني الإسلامي”.

ورغـم تواضـع نسـبة المشاركـة في تلـك الانتخابـات والـتي بلغـت .% (عـدد المصـوتين بلـغ مليـوني
كـثر مـن  ملايين نـاخب يحـق لهـم التصـويت) فـإن حصـول و ألفًـا و شخصًـا، مـن أصـل أ
الإسلاميين على هذا العدد من المقاعد فتح الباب أمام العديد من التكهنات التي لا يمكن قراءتها
بطبيعة الحال بمعزل عن التطورات الإقليمية وعلى رأسها حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال
ضد قطاع غزة والضفة ومخطط التهجير الذي يهرول اليمين المتطرف الإسرائيلي في تنفيذه في أسرع

وقت.

عودة بعد  عقود
المــرة الأخــيرة الــتي حــضر فيهــا الإخــوان برلمانيًــا وحققــوا مقاعــد ذات تــأثير واضــح كــانت انتخابــات عــام
، حينها حصدوا  مقعدًا، وكانوا التيار الأكثر حضورًا بين القوى السياسية في المشهد الأردني،
ثم اتسعت مشاركتهم ونفوذهم فيما بعد، فترأسوا المجلس النيابي لثلاث دورات متتالية، كما شاركوا
 وواصــلوا هــذا الحضــور – حــتى التراجــع نسبيًــا – في انتخابــات ، بخمســة وزراء في عــام

وحصلوا وقتها على  مقعدًا.

وفي خضــم هــذا الحضــور والنفــوذ المتنــامي، أســس الإخــوان حــزب “جبهــة العمــل الإسلامــي” عــام
، بالتعـاون مـع شخصـيات إسلاميـة عامـة ذات ثقـل كـبير، ليصـبح ذراعهـم السياسـية وأداتهـم

لتعزيز حضورهم على الساحة.

واســـتمرت الجماعـــة وحزبهـــا في الحفـــاظ علـــى حظوظهـــا السياســـية علـــى الخريطـــة الأردنيـــة، رغـــم
تضييقـات السـلطة الحاكمـة في المملكـة والـتي أثـار حضـور الإخـوان حفيظتهـا بشكـل كـبير، حـتى توقيـع
اتفاقية وادي عربة مع الكيان المحتل عام ، وفك الارتباط بالضفة الغربية، لتدخل العلاقات

بين الجماعة والسلطة نفقًا مظلمًا من التوتر والخلافات المتصاعدة.

وبينمـا كـانت السـلطة الأردنيـة تـدافع وبشـدة عـن اتفاقيـة التطـبيع مـع “إسرائيـل” تصـدت الجماعـة
الإسلاميـــة لهـــذه الخطـــوة، معلنـــة رفضهـــا القـــاطع لهـــا، وهـــو مـــا وضعهـــا في مرمـــى الاســـتهدافات
السلطوية التي حاولت قدر الإمكان تقويض الإخوان وتقليم أظافرهم عبر التضييق والتنكيل بهم،
وهو ما دفع الجماعة لمراجعة مشاركاتها السياسية الرسمية على الساحة الداخلية، حتى وصل إلى

. مرحلة تعليق تلك المشاركة والتي بدأت أولى إرهاصاتها بمقاطعة الانتخابات النيابية لعام

ومنــذ ذلــك الحين يغيــب الإخــوان عــن المشهــد الســياسي الأردني بشكلــه الرســمي، وإن كــانت لهــم



أنشطة شعبية وسياسية غير رسمية، حتى عادوا مجددًا عبر الباب الكبير، الانتخابات البرلمانية، التي
وضعتهم مرة أخرى على رأس قائمة اللاعبين المؤثرين على الساحة، معلنة تبلور مرحلة جديدة من

العمل السياسي في الأردن.

غزة كلمة السر
فجّر هذا الفوز اللافت للإسلاميين ينابيع التكهنات والاجتهادات لدى المراقبين للوقوف على أسباب
ما حدث بشكل موضوعي، نظرًا لما يمثله من نقطة مفصلية قد يكون لها ما بعدها، داخليًا وخارجيًا،
وكان التساؤل الأبرز الذي فرض نفسه على ألسنة الكثيرين: هل كان للإسلاميين أن يحققوا هذا
الفــوز بعيــدًا عمــا يحــدث في غــزة؟ أو بمعــنى آخــر: مــا علاقــة هــذا الفــوز بــالحرب الــدائرة الآن في غــزة

والضفة وبقية مدن فلسطين المحتلة؟

يربط المراقبون بين نجاح الإسلاميين في الانتخابات والمشهد الفلسطيني المجاور، فالدعم الذي قدمه
الإخوان للمقاومة وتبنيهم لتلك القضية، في ظل التزام الكثير من القوى السياسية الأردنية الأخرى
الصـمت، كـان عـاملاً مفصـليًا في قلـب الكفـة لصالـح التيـار الإسلامـي، لا سـيما بعـدما وجـد الأردنيـون
أنفسهم في خضم المعركة إثر تلويح حكومة الاحتلال بورقة الترانسفير وتهجير الفلسطينيين إلى شرق

النهر في الأردن.

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي أصـــبحت القضيـــة الفلســـطينية – وبعـــد ومنـــذ طوفـــان الأقصى في  أ
ســنوات مــن التســطيح والتهميــش – ترمــومتر الشــا الســياسي الأردني، فمــن يــدعمها فهــو الأحــق
بالــدعم الشعــبي، ومــن يتخلــى عنهــا فلا حضــور لــه علــى المســتوى الجمــاهيري، ومــن هنــا جــاء فــوز

الإسلاميين.

لم تكــن غــزة الســبب الوحيــد وراء هزيمــة الأحــزاب الأخــرى أمــام الإسلاميين، فهنــاك عوامــل لا تقــل
أهمية على رأسها حالة السخط الشعبي على الحكومة من قبل الشا الأردني، بسبب عدم تحقيق
إنجــازات حكوميــة ملموســة وتــردي الوضــع المعيــشي بمــا أثقــل كاهــل الأردنيين، بالإضافــة إلى الدرجــة
ير الكبيرة من التماسك الحزبي لدى أعضاء حزب “جبهة العمل الإسلامي” وقياداته، كما يشير الوز

السابق وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور أمين المشاقبة.

كما اعتبر آخرون تلك النتائج غير المتوقعة بمثابة “رسالة احتجاج من قِبَل الناخب الأردني على انحياز
 أخرى،

ٍ
مؤسسات الدولة لبعض الأحزاب الناشئة في العملية الحزبية والسياسية على حساب أحزاب

إذ كان واضحًا أن هناك أحزابًا تحظى بالرعاية الرسمية، وأخرى لا، فكانت النتائج مغايرة للتوقعات”
وفق ما ذهب الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
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رسالة للكيان المحتل
قد تكون شعارات التحديث السياسي وفتح الباب أمام جميع اللاعبين لإنعاش المشهد المأزوم داخليًا
بســبب انســداد الأفــق لســنوات عــدة، والــتي تشهرهــا الســلطات الأردنيــة وإعلامهــا الرســمي وغــير

الرسمي، تبريرًا للنتائج المفاجئة التي خرجت بها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حاضرة بشكل نسبي.

وفي ظـل الخصومـة التاريخيـة بين الإخـوان تحديـدًا والسـلطة السياسـية في المملكـة، وهـي الخصومـة
كثر بتنامي نفوذ المقاومة الفلسطينية لا سيما حركة حماس في الداخل الأردني، فمن التي تعمقت أ
الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن يسفر هذا الماراثون عن نتائج بتلك الكيفية دون ضوء أخضر
من السلطات ورغبة في إفساح المجال للإسلاميين للوصول إلى المشهد، وإن كان وصولاً منضبطًا إلى

حد ما.

وتميل بعض الأصوات إلى أن المرونة السلطوية الأردنية في مراقبة الانتخابات الأخيرة، والسماح لها
يـز حظـوظ ببعـض النزاهـة، ورفـع اليـد جزئيًـا عـن كـل مفاصـلها كمـا كـان في السـابق، مـا سـاهم في تعز
الإسلاميين والفوز بهذا الكم من المقاعد، في حقيقته رسالة إنذار تحاول عمّان إيصالها للكيان المحتل

ردًا على مخطط التهجير الذي ينوي تنفيذه منذ عملية طوفان الأقصى.

الكـاتب والصـحفي اللبنـاني، حـازم الأمين، وصـف مـا حـدث بأنـه “إجابـة أردنيـة” عمـا أسـماه المسـاعي
الإسرائيلية ونواياها لجهة تهجير سكان الضفة الغربية لنهر الأردن إلى شرق النهر، وما يمثله ذلك من
مخـاطر وجوديـة للأردن ربمـا تهـدد كيـانه بالكليـة، لافتًـا إلى أن عمّـان بعثـت برسالـة واضحـة لحكومـة
ــذ مخطــط تهجــير ــى المــضي قــدمًا في تنفي ــاك إصرار عل ــان هن ــه إذا مــا ك ــاهو المتطرفــة مفادهــا أن نتني
الفلسطينيين للأردن، ترجمة لمؤامرة “الوطن البديل” فإن الرد سيكون بمنح الإسلاميين – المناوئين
لدولة الاحتلال والداعمين للمقاومة وأصحاب نظريات الجهاد بالنفس والروح – الفرصة للمشاركة

في المشهد والتصدي لهذا المخطط بشكل رسمي كونهم جزءًا من منظومة صناعة القرار في المملكة.

ويضيف الأمين في مقال له إن “عمان قالت لتل أبيب صبيحة الانتخابات بأن اللعب الديموغرافي
سيأخذنا إلى مشهد مختلف شرق النهر، والترانسفير سيزخم حضور الإخوان في المملكة، وسينقلهم
ــال علاقــة جماعــة ــة العميقــة في الأردن حي ــا إلى أن حساســية الدول ــان إلى الحكومــة”، لافتً مــن البرلم
الإخوان داخل المملكة بحماس والمقاومة الفلسطينية، تراجعت أمام المخاطر الوجودية التي تشكلها
حكومة بنيامين نتانياهو على المملكة، كما أوضح أن الإخوان بعدما باتوا شركاء في البرلمان الجديد وفي
ظل انتخابات أجُريت بموازاة الحرب على غزة، أصبحوا إحدى الإجابات الأردنية على ما يحصل في

الضفة الغربية.

رسالة أخرى – وإن كانت بعيدة نسبيًا – بعثت بها عمّان من خلال نتائج تلك الانتخابات، بحسب
الكاتب اللبناني، إذ إن فوز الجماعة المصنفة كجماعة إرهابية في بعض دول الخليج إلى البرلمان وبهذا
الكم من المقاعد بعد غياب سنوات طويلة، يعكس طبيعة التوتر الصامت بين الأردن ودول اتفاقات
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“أبراهــــام” الــــتي زادت مــــن مخــــاوف المملكــــة ديموغرافيًــــا جــــراء عــــدم ربطهــــا بين السلام وحــــق
الفلسـطينيين بدولـة مسـتقلة في الضفـة الغربيـة والقـدس، وعليـه كـان لا بـد مـن تحـذير تلـك الـدول
الموقعــة علــى هــذا الاتفــاق باحتمــالات السلام المجــاني والــتي مــن بينهــا عــودة الإخــوان للمشهــد مــرة

أخرى.

ماذا عن القادم؟
الســؤال الــذي يفــرض نفســه حاليًــا بعــد فــوز الإسلاميين في تلــك الانتخابــات: هــل ينجــح الإخــوان في
يـز حضـورهم ومعالجـة الأخطـاء والسـلبيات الماضيـة وتصـحيح الصـورة المشوهـة توظيـف المشهـد لتعز
التي رسمها خصومهم في أذهان الشا الأردني؟ ثم السؤال الأبرز: هل تسمح السلطات الأردنية

لهم بذلك؟

وللإجابة عن هذين السؤالين هناك فريقان: الأول يرى إمكانية تحقيق الإخوان نجاحات عدة بعد
الوصــول إلى البرلمــان مجــددًا، إلا أن هــذا الأمــر يتطلــب الــدخول في ائتلافــات مــع كتــل برلمانيــة أخــرى
للحصول على الأغلبية بما يسمح لهم بفرض تشريعات معينة أو رفض سياسات قائمة بالفعل، ما
يجعلهم مؤثرين في المشهد عمليًا، علمًا بأن هذا الأمر ليس سهلاً على الإطلاق في ظل حالة التربص

المحتملة من السلطات والأحزاب الموالية لها داخل البرلمان.

يق الثاني فيستبعد هذا الحضور المؤثر من الإسلاميين رغم هذا الفوز الكبير، كما أشار أستاذ أما الفر
العلـوم السياسـية والعلاقـات الدوليـة في جامعـة جـونز هـوبكنز الأمريكيـة، خليـل العنـاني، الـذي أرجـع
ــأثير حقيقــي غيــاب تأثيرهــم إلى عــدة أســباب منهــا: أن الســلطويات العربيــة تمنــع وتعرقــل وجــود ت
للبرلمانات فيما يخص إصدار أو تعطيل إصدار القوانين والتشريعات، وأنها تستغل الانتخابات لشرعنة
سلطويتها وبقائها في السلطة، كذلك استغلالها للعملية الانتخابية خاصة لو فاز الإسلاميون بعدد
مـن المقاعـد لابتزاز الـداخل والخـا، وأخـيرًا أن السـلطويات العربيـة ومنهـا الأردن “لم ولـن تتـو عـن
قمع مخالفيها والانتقام منهم عندما يحين الوقت المناسب لذلك. ولنا في خبرة العقدين الماضيين

عبرة وعظة” على حد قوله.

وفي الأخير.. يمكن القول إن الإسلاميين في الأردن بوصولهم للبرلمان، بعد غياب لأكثر من ثلاثة عقود،
قــد نجحــوا في تجــاوز الحــاجز الأول، لتتبقــى أمــامهم حــواجز وتحــديات عــدة تتطلــب العمــل المكثــف
والحــذر والحيطــة وتعلــم دروس التجــارب السابقــة، وإعــادة تقييــم المشهــد وفــق تطــوراته الأخــيرة،
ومحاولة توظيف المستجدات التي تشهدها الساحة الإقليمية لعدم تكرار سيناريوهات الماضي.. فهل

يعوا الدرس؟
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